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قبــل أن يــرع المؤلــف في تفاصيــل العنــوان الرئيــس للكتــاب، قــدّم لكتابــه بمــا 

حجمــه )30( صفحــة عــى شــكل تمهيــد، حــول تاريــخ القــدس المعمــاري، الــذي 

حــره في حــدود البلــدة القديمــة مــن القــدس، بمــا يضــم الســور ومــا أحــاط بــه 

مــن مبــانٍ، وحاجــة الباحثــن والمهتمــن للمعرفــة في هــذا المجــال، الأمــر الــذي تبناه 

مركــز دراســات القــدس في جامعــة القــدس. ويتُبــع بـــ »نظــرة عجلى عــى مكانة 

القــدس وتاريخهــا«، التــي تعــود إلى الألــف الثانيــة قبــل الميــاد، وقــد تنــازع هــذه 

المكانــة ثــاث ديانــات، تنافســت عــى تبنــي المدينــة المقدســة، وصــولً إلى محــاولات 

ــة وفــق منطــق  ــد المدين ــة الاحتــال، والســعي إلى تهوي ــل دول نفــي الآخــر مــن قب

القــوة. ويختــم هــذا التقديــم بـــ »إلماعــة عــى تخطيــط مدينــة القــدس، وأبــرز 

ــة،  ــة المدين ــتعرض طوبوغرافي ــا«؛ إذ اس ــور عمارته ــرت في تط ــي أث ــل الت العوام

ــاريّ  ــا المعم ــل تطوره ــان، وعوام ــة ودي ــدّة وثلاث ــاب ع ــن هض ــف م ــي تتأل الت

ــو  ــرق، وه ــن ال ــواد الأول، م ــي: ال ــان ه ــذه الودي ــاب، ص: 10-40(. وه )الكت

المعــروف حاليًّــا بـــ »واد جهنـّـم أو واد النــار« ولــه عــدة نســميات تاريخيــة. والــواد 

الثانــي يحــدّ المدينــة مــن الغــرب، يســمى »واد الربابــة«. والــواد الثالــث، يجــري 

ــدّرب  ــن، وال ــا: وادي الطواح ــة، منه ــميات تاريخي ــدة نس ــه ع ــة، ل ــط المدين في وس

الأعظــم، والــدرب الســلطاني )الكتــاب، ص: 34-33(.

ــة  ــدة القديم ــر مســاحة البل ــة عــى صِغَ ــف للدلال ــا أورده المؤل ــف م ومــن طري

مــن القــدس، أن مســافة أبعــد نقطــة فيهــا عــن المســجد الأقــى المبــارك، يمكــن 

ا- بــن الأذان والإقامــة لجميــع  أن يقطعهــا المصــي -لحــوالى 10 دقائــق مشــياً جــادًّ

ــاب، ص: 40(.  ــوات )الكت الصل

أمــا بخصــوص الموضــوع الرئيــس للكتــاب، فقــد تــوزع عــى العناويــن الرئيســة 

: لآتية ا
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أولً: الأســاطير التــي ألصقــت ببعــض ببعــض معالــم القدس 

رية لمعما ا

ــا  ــرى في بعضه ــي ي ــاطير، الت ــة- الأس ــف -النتش ــع المؤل ــد تتب لق

تشــويهًا للــراث العربــي الإســامي، وذات مضامــن غــر إنســانية، بهــدف 

إعــادة الــراث -العربــيّ الإســاميّ- إلى أصولــه وواقعيتــه.  تنقّــل في هــذا 

الموضــوع المؤلــف مــن العــام إلى الخــاص؛ إذ قــدّم لهــذا الموضــوع الواســع 

بذكــر أســاطير حــول أعــداد حــارات القــدس، التــي تراوحــت بــن أربــع 

حــارات وســبع وثلاثــن حــارة. فأســطورة تقســيم القــدس إلى الحــارات 

الأربــع المتداولــة، والأكثــر رواجًــا، تعــود إلى الإنجليــز، الذيــن قســموها عــى 

خلفيــة دينيــة: حــارة المســلمين، وحــارة النصــارى، وحــارة الأرمــن وحــارة 

اليهــود. ثــم جــاء مــن جعلهــا تســع حــارات، بإضافــة حــارات المغاربــة، 

والأفارقــة، والدومــاريّ -غجــر القــدس- والهنــود، واليونــان الأرثوذكــس. 

وفي العهــد المملوكــي، ســمّى مــؤرخ ذلــك العــر »مجــر الديــن الحنبــي، 

في القــرن الرابــع عــر، ســبعا وثلاثــن حــارة، لا يتســع المجــال لذكرهــا 

ــاب، ص: 50-41(.  )الكت

ــذ  ــق من ــذي انطل ــع، ال ــارات الأرب ــوم الح ــد مفه ــة عن ــف النتش يتوق

بدايــة القــرن التاســع عــر، مبينـًـا أنــه انعــكاس للتغــرات القهريــة التــي 

ــاب، ص: 56(. ــام )الكت ــة في هــذه الأي ــا المدين تمــر به

أمــا الأســاطير ذات الصلــة بســور القــدس، فقــد أورد منها »أســطورة 

ــت  ــور«؛ إذ ادّع ــدسّي الس ــرا مهن ــا ق ــاء أنهم ــل وادع ــاب الخلي ــريّ ب ق

الأســطورة أن المهندســنْ أعدمــا عــى يــد الســلطان العثمانــي، وبعــد تتبــع 

ــا  ــي تناوله ــطورة، الت ــذه الأس ــر ه ــة- أم ــف -النتش ــم المؤل ــق يحس دقي

وتداولهــا كتـّـاب غربيــون، بأنهــا باطلــة، ولا تعكــس أي جــزء مــن الحقيقة 
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)الكتــاب، ص: 57، 64(. وهنــاك أســطورة »أســود بــاب الأســباط«، التــي 

تفيــد بــأن أســود بــاب الأســباط هــي تجســيد لحلــم رأى فيــه الســلطان 

ســليم الأول أنهــا تهاجمــه. وهنــاك روايــات تنســبها إلى الســلطان ســليمان 

ــاب، ص: 70(. وبعــد تفكيــك هــذه الأســطورة، وتحليلهــا  القانونــي )الكت

ــة  ــن الحقيق ــط ب ــا خل ــف إلى أنه ــل المؤل ــب، توص ــف الجوان ــن مختل م

ــلطة  ــدى الس ــة ل ــدس الديني ــة الق ــر مكان ــا تظه ــال، وأن رمزيته والخي

ــاب، ص: 70-69، 76-75(. ــة )الكت العثماني

ــدس  ــم الق ــن معال ــضٍ م ــبت إلى بع ــة نس ــا: آراء خاطئ ثانيً

ــة المعماري

المقصــود بهــذا الموضــوع، أن هنــاك أراء تتعلــق بمجموعــة مــن المعالــم، 

لا تســتند إلى أســس تاريخيــة أو معمارية )الكتــاب، ص: 76(. ولعــلّ أكثرها 

تعقيــدًا، تلــك الآراء المتعلقــة بالعمــارة المنســوبة إلى كل مــن النبييّن ســليمان 

ــم  ــن المعال ــراً م ــة- أن كث ــف -النتش ــنّ للمؤل ــام، وتب ــا الس وداود عليهم

المنســوبة لهمــا تعــود إلى قــرون متأخــرة، ومنهــا مــا ينتســب إلى عصــور 

ليســت ذات صلــة بهذيـْـن النبيــن عليهمــا الســام )الكتــاب، ص: 81-80(. 

كمــا تتبــع المؤلــف آراء خاطئــة خاطئــة تتعلــق بقلعــة القــدس، التــي يطلق 

عليهــا المــوروث الدينــي اليهــودي والمســيحي أنهــا »بــرج داود« )الكتــاب، 

ص: 81(. وكنيســة القيامــة، التــي كان يطلــق عليهــا »كنيســة القمامــة«، 

وقــد توصــل »النتشــة« إلى أن معنــى قمامــة لــه أكثــر مــن مدلــول، وفقــا 

لقواميــس اللغــة العربيــة، وقــد تغــر اســتخدامه عــر الزمــن. وبذلــك، لــم 

ــا في الأصــل، بــل أنــه كان يحمــل معنــى  ــا أو ازدرائي يكــن اســما تحقيري

إيجابيــا مرتبطــا بالجامعيــة والرفعــة، لكــن تغــر دلالتــه مــع الزمــن أدى 

إلى ســوء فهمــه )الكتــاب، ص: 93(. وهنــاك آراء خاطئــة تتعلــق بالمصــى 
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المروانــي، ومهنــدس القــدس »ســنان باشــا«، ومصمــم بــاب العمــود.     

ثالثاً: المسطرة التاريخية لمعالم القدس المعمارية

بعــد الجهــد المتميــز، والمثــر للاعجــاب، الــذي بذلــه المؤلــف -النتشــة- 

مــن أجــل تنقيــة المعالــم المعماريــة المقدســية مــن أثــر الأســاطير وفعلهــا 

الســلبي عــى الحقائــق التاريخيــة لمعالــم القــدس المعماريــة مــن جانــب، 

ــع  ــل إلى وض ــر، انتق ــب الآخ ــن الجان ــا م ــة عليه ــكاس الآراء الخاطئ وانع

حقائــق تلــك المعالــم أمــام القــارئ، بمــا فيهــا مــن عمــق تاريخــي، وانتماء 

ــه -القــارئ-  ــح جــزءًا مــن ثقافت حضــاريّ، ومشــهد جمــاليّ، لكــي تصب

الدينيــة، والتاريخيــة، والوطنيــة. 

ــفر  ــذا السّ ــاء في ه ــا ج ــا- م ــد -ثالثً ــذا البن ــتعرض في ه ــه، سنس وعلي

ــي لا  ــة الت ــة، والصحيح ــة الدقيق ــة العلمي ــر بالمعرف ــذي يزخ ــل، ال الجمي

ــى. تضاه

ــدس  ــم الق ــا معال ــة، وزّع عليه ــة مهم ــطرة زمني ــف مس ــم المؤل صم

ــا  ــدرًا موثوقً ــكل مص ــا، تش ــا )225( معلمً ــة، وعدده ــة التراثي المعماري

ــرات  ــي الف ــام 1967، وه ــى ع ــام 63 ق. م حت ــن ع ــدأ م ــن، تب للباحث

الرومانيــة والبيزنطيــة )63 ق. م حتــى 638م، تضــم 9 معالم(، والإســامية 

ــا(،  ــم 20 معلمً ــى 1099م، تض ــاجقة( )638م حت ــة – الس الأولى )الأموي

واللإفرنجيــة )199م حتــى 1187م، تضــم 11 معلمًــا(، والاســامية الثانية: 

ــة  ــرة المملوكي ــا(، والف ــم 25 معلمً ــى 125م، تض ــة )1187محت الأيوبي

ــة )1517م  ــرة العثماني ــا(، والف ــم 78 معلمً ــى 1517م، ض )1250م حت

ــا  ــق عليه ــا( أطل ــاف )22 معلمً ــا(، وأض ــم 60 معلمً ــى 1917م، تض ح

ــي )1917- ــداب البريطان ــي الانت ــا فترت ــر. أم ــع ع ــرن التاس ــم الق معال
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ــم تشــهدا عــى إنشــاء  1948م(، والحكــم الأردنــي )1948م-1967م(، فل

معالــم تضاهــي المعالــم المذكــورة في الفــرات الســابقة )الكتــاب، ص: 94-

 .)105

ــبة،  ــر نس ــى بأك ــة تحظ ــرة المملوكي ــداد أن الف ــك الأع ــن تل ــر م يظه

ــم  ــة )26%(، ث ــرة العثماني ــا الف ــم، يليه ــك المعال ــن تل ــل إلى 35% م تص

ــبة  ــر، بنس ــع ع ــرن التاس ــم الق ــا معال ــة )11%(، يليه ــرة الأيوبي الف

ــبة  ــاجقة بنس ــن إلى الس ــن الأموي ــدة ب ــلملية الممت ــرة الإس ــم الف 10%، ث

)9%(، يليهــا معالــم فــرة الفرنجــة )بنســبة 5%(، وأخــراً فــرة الرومــان 

ــاب، ص: 117-110(,   ــبة 4% )الكت ــن بنس والبيزنطي

وفي جهــد إضــافيّ مهــم، أجــرى »النتشــة« في كتابــه هــذا قــراءة 

ــرت أن  ــة، أظه ــدس المعماري ــم الق ــف معال ــة لوظائ ــة – تحليلي إحصائي

ــا  ــاورة، وربعه ــوف والمج ــم والتص ــداف التعلي ــم لأه ــك المعال ــع تل رُب

عمــارة إســامية، )40%( منهــا موزعــة -بالتســاوي تقريبـًـا- عــى أغــراض 

ــة.  ــة ومنوع ــراض تجاري ــكرية، ولأغ ــرة العس ــة، والعم ــة الاجتماعي الرعاي

أمــا العُــر المتبقــي فهــو عمــارة مســيحية، تشــمل تجمّعــات الكنائســظ، 

ــاب، ص: 109-106(.  ــات )الكت ــرة، والبطريركي والأدي

ــاة  ــدس ورُع ــاة الق ــق بنُ ــم، وف ــك المعال ــة لتل ــة ثالث ــراءة تحليلي وق

ــكّام،  ــراء والح ــن الأم ــم م ــم ه ــنّ أن )31%( منه ــة، تب ــا المعماري معالمه

ــم  ــاة ه ــن البنُ ــم 16% م ــبة )30%(، ث ــاطين بنس ــكام والس ــم الح يليه

ــهمت  ــراً أس ــم، وأخ ــوع به ــن أو مقط ــر معلوم ــن، و15% غ ــال دي رج

النســاء إلى جانــب المواطنــن ف بنــاء مــا نســبته 8% مــن معالــم القــدس 

المعماريــة )الكتــاب، ص: 117-120(. وفي قــراءة تحليليــة رابعــة للمؤلــف، 

وفــق مواقــع تلــك المعالــم، تبــنّ أن 42% )أي 94 مبنــى( منهــا في البلــدة 
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ــجد  ــور المس ــل س ــم( داخ ــا )68 معل ــدس، و30% منه ــن الق ــة م القديم

الأقــى المبــارك، وأن 15% )34 مبنــى( عــى حــدود ســور المســجد الأقــى 

ــا  ــا بم ــول مجمّعه ــة ح ــة القيام ــت كنيس ــه. وحظي ــة إلي ــرق المؤدي والط

نســبته 7% )15 معلمًــا(، وهنــاك )14 معلمًــا(؛ أي بنســبة 6% مــن معالــم 

القــدس المعماريــة تقــع عــى تخــوم ســور القــدس )الكتــاب، ص: 121-

124(. ويختــم المؤلــف هــذا البــاب باســتعراض الثــراء الزخــرفي والتقشــف 

ــة.    ــدس المعماري ــم الق ــاري لمعال المعم

رابعًا: فهرس معالم القدس المعمارية

ــم  ــف لمعال ــا المؤل ــام به ــة ق ــن فهرس ــر ع ــوان للتعب ــذا العن ــي ه يأت

القــدس المعماريــة الـــ )225( المموصوفــة أعــاه، وحظــي كل معلــم منهــا 

بلوحــة تبــنّ معالــم المعلــم، ثــم أســمائه، فالموقــع، ثــم ماهيتــه وأهميتــه، 

ومخططــات خاصــة بــه إن وجــدت. وقــد شــكل هــذا الفهــرس -الضخــم- 

حــوالى 68% مــن حجــم الكتــاب؛ إذ غطــى )380( صفحــة. )الكتــاب، ص: 

131-510( ثــم نصــل في هــذا السّــفر إلى الملاحــق، التــي اســتعرض فيهــا 

المؤلــف ملحقًــا عــن كنيســة القيامــة  )الكتــاب، ص: 511-524(، وملحقًــا 

بالمبانــي اليهوديــة في حــارة اليهــود بالقــدس )الكتــاب، ص: 530-525(، 

ويختــم المؤلــف بملحــق بـــ )64( اصطلاحًــا مــن الاصطلاحــات المعماريــة.          

 ختامًا،

يشــر المؤلــف بحــق أن تــراث القــدس المعمــاري قــد حظــي باهتمــام 

واســع، وقــد تعمــق ذلــك في النصــف الثانــي مــن القــرن المــاضي، حيــث 

خضــع لدراســات معمقــة وفــق أدق المناهــج الأكاديميــة، مدعومــة بالصــور 

ــه  ــه وتوثيق ــه وتحليل ــى فهم ــاعد ع ــي تس ــق الت ــات والوثائ والمخطط
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ــاب، ص: 10(.  )الكت

ــات  ــن الدراس ــره م ــن غ ــز ع ــد تميّ ــفر، فق ــذا السّ ــوص ه ــا بخص أم

ــي  ــد العلم ــىّ الجه ــد تج ــل، وق ــات والتفاصي ــات والبين ــمولية البيان بش

في تتبــع الأســاطير، والآراء الخاطئــة التــي الصقــت بمعالــم القــدس 

ــم،  ــك المعال ــر تل ــرع في ح ــل أن ي ــك قب ــا. وذل ــة، وتفنيده المعماري

ــف  ــق المؤل ــا. وتعمّ ــف به ــة والتعري ــة والمكاني ــا الزماني ــان توزيعاته وتبي

-النتشــة- في توفــر مزيــد مــن المعرفــة والمعلوماتيــة ذات الطابــع التحليــي 

والإحصائــي للمعالــم المقدســية، وفــق أربــع متغــرات، هــي: زمــن الإنشــاء، 

ووظيفــة المعلــم -طبيعــة اســتخدامه و/أو الهــدف مــن إنشــائه، وموقــع 

ــم.  ــئ المعل ــم، ومنش المعل

إن هــذه المعلومــات ينــدر أن اجتمعــت بــن دفتــيّ كتــاب حــول الــراث 

ــث  ــاب للباح ــذا الكت ــيّ ه ــن دفت ــت ب ــا اجتمع ــدسي، كم ــاري المق المعم

ــة. ــف النتش ــدسّي د. يوس المق


